
لهــذا يجــب علــى بــن ســلمان القلــق بشــأن
طالبي اللجوء

, مايو  | كتبه مضاوي الرشيد

ترجمة وتحرير فريق نون بوست

للوهلة الأولى، لا يبدو أن الطلبة في الجامعات السعودية والأمراء الساخطين والإسلاميين والفتيات
في سن المراهقة يتشاطرون الكثير من النقاط المشتركة. لكن جميع هذه الفئات بصدد مغادرة المملكة
العربيــة الســعودية وطلــب اللجــوء في كــل مــن الولايــات المتحــدة وكنــدا وأوروبــا. قــد تكــون أعــدادهم
يا خلال العقدين الماضيين، متواضعة مقارنة بأعداد اللاجئين الفارين من أفغانستان والعراق وسور
غير أن هذه الفئات تُمثّل مشكلة سياسية بالنسبة للمملكة حيث لم يعد بإمكان ولي العهد الشاب

محمد بن سلمان، الذي يفترض أنه ينتهج مسارًا إصلاحيًا، تجاهلها بعد الآن.

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قدّم حوالي  مواطنًا سعوديًا طلبات
يادة بنسبة  بالمئة مقارنة بسنة ، دون احتساب عدد لجوء في سنة ، مع تحقيق ز
ــة المنفــى ــن يعيشــون في الخــا في حال ــك أولئــك الذي طــالبي اللجــوء بصــفة غــير رســمية بمــا في ذل
الاختياري مما يؤخر عودتهم إلى البلاد خوفا من القمع. وقد كان الصحفي المقتول جمال خاشقجي

أحدهم.

يط هذا الشتات السعودي الجديد والجريء العديد من المشاكل بالنسبة للمملكة. فمن ناحية،
تنفق المملكة العربية السعودية ملايين الدولارات على المنح الدراسية من أجل تقليل اعتمادها على
اليــد العاملــة الأجنبيــة. ولا يمكــن لهــا أن تتحمّــل تكــاليف التضحيــة بمواطنيهــا الشبــاب الذيــن تلقــوا

تعليمًا عاليًا.
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خلف كل طالب لجوء، قصة تكشف الظلم والقمع الذي يعاني منه المعارضون، وتقف على طرفيّ
النقيض مع الرواية الرسمية التي تروّج لها السعودية، التي تعتبر نفسها دولة حديثة تغمرها الفرص
الاقتصادية الجديدة. وإلى جانب العديد من الأسباب الأخرى، يضع طالبو اللجوء علاقات المملكة مع
الحكومــات المضيفــة علــى المحــك، حيــث أن جميعهــا دول حليفــة لهــا وتجمعهــا علاقــات شراكــة مــع

النظام في الرياض.

لقد كانوا يخشون التعرضّ للقمع في حال عادوا إلى موطنهم

المعارضون الهاربون

أولى الأمـير محمد بـن سـلمان اهتمامـا خاصـا للشبـاب السـعودي، حيـث سـخّر مـوارد ضخمـة لتشجيـع
يز المواهب يادة الأعمال التي تهدف إلى انفتاح الاقتصاد ومكافأة روح الإبداع وتعز المبادرات الفنية ور
لــدى الشبــاب. وفي هــذا الإطــار، بعــث بــن ســلمان مؤســسة “مســك” الخيريــة لتمكين الشبــاب مــن
المشاركـة في الاقتصـاد السـعودي. لكـن أدى النظـام القمعـي الـذي ينتهجـه ولي العهـد إلى خلـق أعـداد

.كبيرة من الشباب الذين غادروا البلاد طلبا للجوء في الخا

مــن جهــة أخــرى، انضــم هــؤلاء المعــارضون الجــدد الذيــن يعيشــون في المنفــى إلى العديــد مــن الطلاب
الذيـن حصـلوا علـى منـح حكوميـة للدراسـة في أوروبـا والولايـات المتحـدة في ظـل حكـم الملـك عبـد الله
الــذي امتــد بين ســنتي  و، وفشلــوا إثــر ذلــك في العــودة لبنــاء “مملكــة عربيــة ســعودية
حديثة”. وفي الوقت الذي عزز فيه بن سلمان سلطته وأصبح يمثّل الوجه الجديد للسعودية سنة
، اعترى العديد من هؤلاء الطلاب الشك في مدى مصداقية وعود ولي العهد المتعلقة بالإبداع
ومنــح الفــرص والازدهــار. لقــد كــانوا يخشــون التعــرضّ للقمــع في حــال عــادوا إلى مــوطنهم، لا ســيما

وأنهم استفادوا من حرية التعبير في الخا وانتقدوا النظام وفضحوا النقائص الموجودة فيه.



 

يــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر  المنتــدى العــالمي لمؤســسة “مســك” بالر
.

كـانت المخـاوف الـتي تعتريهـم راسـخة، حيـث أنـه لم يكـن مـن الصـعب إثـارة سـخط النظـام السـعودي،
كــاديمي أو يــدة أو كتابــة رسالــة علــى تطــبيق واتــس آب، أو المشاركــة في حــدث أ الــذي يعتــبر نــشر تغر
ســياسي مــن الممارســات المعاديــة للنظــام وكفيلــة بــوضعهم في قائمــة المشتبــه بهــم. يمســك النظــام
السعودي بزمام الأمور ويفرض رقابة مشدّدة على السعوديين في الخا، حيث يراقب ويتعقّب كل
تحركــات معــارضيه باســتخدام تكنولوجيــا المراقبــة المتقدمــة. وعلــى إثــر اغتيــال جمــال خــاشقجي، وقــع
الكشــف عــن فضائــح مراقبــة المعــارضين في الخــا، حيــث بــات مــن المعــروف للجميــع أن النظــام قــد
اخــترق هــاتف ناشــط شــاب يــدعى عمــر الــزهراني في كنــدا وســجل الاتصــالات الــتي جمعتــه بالصــحفي

جمال خاشقجي.

يقــوّض طــالبو اللجــوء الشبــاب المتعلمــون الدعايــة الســعودية حــول الفــرص الجديــدة المعروضــة في
المملكة. وقد طعن الأمراء الذين يعيشون في المنفى الصورة المثالية لتضامن وتماسك العائلة المالكة
التي تحاول الترويج لها. وقد انهارت هذه الصورة في نهاية المطاف منذ عملية التطهير التي نظمها في
تشرين الثاني/ نوفمبر ، عندما احتجز محمد بن سلمان أمراء رفيعي المستوى على غرار الوليد بن
يـــاض. ويؤكـــد هـــروب عـــدد مـــن الأمـــراء يتز كـــارلتون في الر طلال ومتعـــب بـــن عبـــد الله في فنـــدق ر
واسـتقرارهم في الـدول الأوروبيـة أنـه في عهـد ولي العهـد الجديـد، غـيرّ النظـام استراتيجيتـه حيـث كـان

يشتري ذمم الأمراء الذين يشكلّون تهديدا بالنسبة إليه إلى تهديدهم بالاحتجاز المهين.



وفي بعض الحالات، يصل الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي والجنسي الذي
يفرضه أولياء الأمور عليهن. وتنطوي الرحلات الصعبة هربا من موطنهنّ

يعتبر الأمير خالد بن فرحان آل سعود من بين الأمراء المعارضين الذين قوّضوا قوة النظام من بعيد.
ففي منفاه في ألمانيا، أعلن الأمير خالد عن معارضته للنظام سنة ، وشنّ حملة إعلامية ضد
ية العالمية التي محمد بن سلمان. وخلال مقابلات أجراها مع البي بي سي وغيرها من المؤسسات الإخبار
كّــد أنهــا تعطــي الحــق يعتبرهــا النظــام معاديــة لــه، اتهــم الأمــير خالــد العائلــة المالكــة بالنفــاق، حيــث أ
لأفرادهـا للتمتـع بـالملذات المحظـورة علـى غـرار اسـتهلاك المشروبـات الكحوليـة أثنـاء إقامـة الحفلات، في
حين أنهـا تنكـر هـذا الحـق علـى المـواطنين العـاديين. كمـا وصـف هـذا الأمـير الملـك سـلمان بأنـه “ملـك
كدّ الأمير خالد أنه نجا من محاولة اختطاف في ألمانيا، التي يدّعي مكيافيلي”. وإثر مقتل خاشقجي، أ

أنها كانت بأوامر من ولي العهد.

لا ينتمي الأمراء الذين وقع نفيهم إلى سلالة آل سعود التي حكمت المملكة منذ سنة . لكن في
الأسرة الحاكمة التي من المفترض أن يكون فيها الملكأول النظراء، يؤدي انشقاق أمير قاصر إلى زعزعة
كمله. والآن بعد أن أصبح من الواضح أن الأمير محمد بن سلمان مستعد تمام حكم الأسرة المالكة بأ
الاستعداد لمعاقبة واختطاف وإذلال المنشقّين، لم يتبق أمام الأمراء الساخطين خيار سوى العيش في
يـن علـى غـرار سـيف الإسلام آل سـعود المنفـى. وقـد كـان الأمـير خالـد محظوظـا، في حين أن أمـراء آخر
وسلطان بن تركي آل سعود تعرضّوا للاختطاف من أوروبا وأعُيدوا إلى المملكة ولم يُسمع عنهم أي خبر

منذ ذلك الحين.

كثر مؤخرًا، ظهرت فئة جديدة من المعارضين السعوديين تسمى “الفتيات الهاربات”، حيث فرتّ أ
من ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين  و سنة من البلاد في ظلّ حكم الأمير بن سلمان هربا من
الرقابة الشديدة. وفي بعض الحالات، يصل الأمر إلى حد الاعتداء الجسدي والجنسي الذي يفرضه
أولياء الأمور عليهن. وتنطوي الرحلات الصعبة هربا من موطنهنّ على مخاطر جمّة، إذ يزيد احتمال

فرض المزيد من القيود والعقوبات عليهن في حال أجُبرن على العودة إلى السعودية.

في الآونة الأخيرة، جذبت قضية هروب فتاة سعودية انتباه الرأي العام الدولي. ففي الخامس من
كانون الثاني/ يناير ، تعرضت رهف محمد القنون البالغة من العمر  سنة إلى الاحتجاز في مطار
بانكوك بينما كانت في طريقها لطلب اللجوء في أستراليا. وقضت القنون عدة أيام في غرفة فندق في
المطـــار قبـــل أن تمنحهـــا كنـــدا حـــق اللجـــوء. ولـــولا دعـــم العديـــد مـــن النـــاشطين الســـعوديين وغـــير
السعوديين لها، كانت ستلقى المصير ذاته الذي لقيته العديد من الفتيات الأخريات اللاتي لم يحالفهن

الحظ، وأرُغِمن على العودة إلى السعودية. 

إنهم يعارضون القيود المفروضة على حرية التعبير، وتفشي الفساد، وتهميش
النساء والأقليات في المجتمع.



في الوقت الراهن، يقر النظام السعودي بوجود مشكلة إلى درجة أنه سمح ببث النقاشات المتعلقة
بهـذه القضيـة في وسائـل الإعلام الـتي ترعاهـا الدولـة بعـد فـرار القنـون مـن البلاد. ويعـني تنـاول هـذه
القضية إعلاميًا أن الحكومة بدأت تأخذ الأمور على محمل الجد، وربما يكون ذلك طريقة تعتمدها

لصرف الانتباه عن الأزمة وإلقاء اللوم على الآباء أو أولياء الأمور.

جبهة متحدة

يتبنى السعوديون الذين يعيشون في المنفى الاختياري توجهات سياسيات متنوعة للغاية. ولكنهم في
المقابل، متّحدون فيما يتعلق بتحفّظاتهم الشديدة بشأن النظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان،
حيث أنهم يعارضون القيود المفروضة على حرية التعبير، وتفشي الفساد، وتهميش النساء والأقليات
في المجتمــع، وانتهــاك حقــوق الإنســان. وخلال المــؤتمر الأخــير للمعارضــة الــذي نظمــه المنتــدى الجديــد
“ديوان لندن” في كانون الأول/ ديسمبر ، كان النقاش حول القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق

الإنسان في السعودية محورًا أساسيًا في المؤتمر.

كان بين المشاركين في هذا المؤتمر الناشطة هالة الدوسري المقيمة في واشنطن، التي أصبحت تكتب
مقالات في صحيفة واشنطن بوست على غرار جمال خاشقجي، والناشطات النسويات مثل أماني
ـــن يعيشـــون حـــديثا في المنفـــى علـــى غـــرار الأحمـــدي وأمـــاني العيسى، بالإضافـــة إلى الإسلاميين الذي
المعارضين سلطان العبدلي ومحمد العمري وأحمد بن راشد بن سعيّد ومحمد القحطاني والناشط الشيعي
فؤاد إبراهيم. كما شارك في هذا المؤتمر المعارضون الذين فروا من المملكة في تسعينيات القرن الماضي،
ــة. وقــدم كــل المشــاركين ــاء النووي ــدكتوراه في الفيزي علــى غــرار محمد المســعري الحاصــل علــى شهــادة ال
تصـوراتهم حـول نظـام مختلـف يحكـم السـعودية، حيث دعـا البعـض إلى اتخـاذ تـدابير عمليـة لوقـف

عمليات القمع والاحتجاز، بينما دعا آخرون إلى الإطاحة بالنظام.

حــتى الآن، لم تعتــبر الســعودية ولا الحكومــات المضيفــة طــالبي اللجــوء قــوة سياســية. وفي ظــلّ تزايــد
أعــدادهم، أصــبحوا يشكلّــون جبهــة موحــدة، مــا يعــني أن المعــارضين الذيــن يعيشــون في المنفــى بــاتوا
يمثلون مصدر ح متزايد بالنسبة للنظام وحلفائه، لا سيما وأن الكثيرين منهم ينشطون بشكل
منتظم في وسائل الإعلام العالمية ويقومون بتحليل الشؤون السعودية ما سيساهم في تأليب الرأي

العام ضد النظام.

فعلى سبيل المثال، لدى الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول شقيقان يعيشان خا المملكة؛
وليـد يعيـش في الولايـات المتحـدة، وعليـاء في بلجيكـا، وكلاهمـا يقـودان حملـة واسـعة النطـاق لإطلاق
سراح شقيقتهمـا ونقـل الانتهاكـات والتعذيـب الـذي تتعـرض إليـه في السـجون السـعودية إلى وسائـل
ير الشاملــة الــتي تقــدمها منظمــات حقــوق الإنســان والوكــالات التابعــة الإعلام العالميــة. كمــا أن التقــار
لمنظمة الأمم المتحدة ووسائل الإعلام العالمية تجعل من الصعب على الدول المضيفة حرمان هؤلاء

السعوديين من حقهم في اللجوء.

يحاول النظام السعودي الحد من موجات الهجرة، مثلا، من خلال حظر
النشطاء والمعارضين من السفر؛ وهي استراتيجية لجعل أصدقائه قريبين



وأعدائه أقرب.

في المــاضي، اعتمــدت المملكــة العربيــة الســعودية علــى حلفائهــا لترحيــل المعــارضين الذيــن يعيشــون في
المنفــى الاختيــاري، إذ كــانت تعتــبر منحهــم حــق اللجــوء بمثابــة خيانــة للنظــام. وقــد شهــدت العلاقــات
الديبلوماسـية بين كـل مـن كنـدا والسـعودية تـوترا بسـبب انتقـاد الحكومـة الكنديـة لانتهاكـات حقـوق
الإنســـان في المملكـــة، إلى جـــانب اســـتضافتها للمعـــارضين، علـــى غـــرار إنصـــاف حيـــدر، زوجـــة الكـــاتب
والناشـــط رائـــف بـــدوي الـــذي حُكـــم عليـــه بالجلـــد ألـــف جلـــدة وعـــدة ســـنوات في الســـجن بســـبب
تأسيسه موقع إلكتروني أطلق عليه اسم “الليبراليون السعوديون”. فضلا عن ذلك، يعيش الزهراني

في كندا صحبة حوالي مائتي طالب لجوء شاب آخرين.

يخشى النظام أن يساهم حصول المعارضين الذين يعيشون في المنفى على حق اللجوء في تشجيع
الســعوديين علــى الفــرار مــن البلاد. فتحركــات أعــداد كــبيرة مــن المعــارضين الذيــن يعيشــون في الخــا
تمثـل أسـوأ كـابوس بالنسـبة للنظـام السـعودي، لا سـيما الشخصـيات البـارزة والمـؤثرة. ويعتـبر اغتيـال
خـاشقجي دليلا واضحـا علـى سـياسة عـدم التسامـح مـع هـذه الأصـوات الناقـدة في الخـا؛ فهـي لا
تعتــبر مصــدر إزعــاج فحســب وإنمــا تهديــدا للأمــن القــومي أيضــا. فكلمــا وصــل المعــارضون إلى أراضي
يـــاض علـــى الحكومـــات المضيفـــة للتقليـــل مـــن أعـــدادهم حلفـــاء ولي العهـــد وأنصـــاره، ضغطـــت الر

وحرمانهم من حق اللجوء.

حتى بعد الغضب الذي اجتاح الرأي العام الدولي إثر مقتل خاشقجي، لم يتراجع النظام السعودي
عن قمعه الشديد لمعارضيه، ومازال محمد بن سلمان مصراّ على خلق أعداء له. ولكنه لن يكون قادرا
علــى شراء ذممهــم أو ترهيبهــم أو القضــاء عليهــا جميعــا، وسيســتمر الشتــات الســعودي في النمــو. في
المقابــل، قــد يحــاول النظــام الســعودي الحــد مــن موجــات الهجــرة، مثلا، مــن خلال حظــر النشطــاء

والمعارضين من السفر؛ وهي استراتيجية لجعل أصدقائه قريبين وأعدائه أقرب.

المصدر: مجلة فورين افيرز 
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